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   الاتجاهات الكلاسيكية في علم الاجتماع المحور الثالث:

 (4-5المحاضرة )

 

 الوضعية عند أوجيست كونت:   -أولا  

 

 ةوالداعي ةالوضعي ةمبدع السوسيولوجيا ومؤسس الفلسف (؛1857-1798)كونت أوغيست    

وفي سبيل تصور هذا  ة،العلمية المفتون بنشوء المجتمع الصناعي والعقلاني ة،جديد ةلديان

ظهرت  ،المجتمع الجديد البارز اراد ان يؤسس علم بما هو اجتماعي سيدعوه سوسيولوجيا

 ةمن دروس في الفلسف ةوذلك في سياق فقر ،1839الاولى عام  ةسوسيولوجيا للمر ةكلم

 ،على العلم المعني بالمجتمع ةالفيزياء الاجتماعي ةطلق تسميأ حيث ،كونت غيستلأ ةالوضعي

القوانين وبالاستناد الى معطيات مؤكده  بإيجادببناء علم حقيقي مهموم  ةتشير الى الرغب والتي

التي  ةالوضعي ةاو النزع ةالوضعي للفلسفةهنا تكمل مبادئ الاولى  ة،بصلابه وببراهين جازم

الكشف عن قوانين المجتمع ثم  ةسيكون هدف الفيزياء الاجتماعيو ،نت اول دعاتهاويعتبر ك

 . ةفي خدمه الدول ةهذه المعرف وضع

 

 :ةالوضعي تعريف -1  

 ةوتعرف الوضعي ة،السالب ةالنقدي ةللفلسف ةلاحق ةعند كونت كمرحل ةالوضعي تأسست  

رفضه مثل ما  ةوذلك بعدم محاول ،لكونها تتخذ موقفا ايجابيا من الواقع الراهن ،بالإيجابية

 .في تنظيمه والرغبةوالتحول من نفي الواقع الى الايمان به  ،التنويرينيفعل 

ترضى بما هو قائم وتحاول تنظيمه على اساس من الادراك المنظم  لأنها ةوهي كذلك وضعي 

 إطارتسعى الى وصف وتحليل الظواهر في  ةفالوضعي ،العلم ةللعقل الباحث اي بواسط

 .تغيير هذا الواقع ةواقع دون محاول كأمروجودها 

وبين الوضع الذي توجد  ةلو نربط بين الوضعي أكثرالى الذهن  ةويمكن تقريب معنى الوضعي 

التصوير عندما نستعملها لالتقاط  ةللآ ةكما هو الحال بالنسب ة،عليه الاشياء في حالتها الراهن

 .صوره شيء ما

 ،التجربةمعطياته على  تأسيساتجاه فكري يستند في  ةهي بمثاب ةويمكن القول ان الوضعي 

 الطبيعيةوذلك باستخدام المنهج العلمي في الوصول على هذه المعطيات متخذه من العلوم 

  الإنساني.اطارا يحاول مد نتائجه لكي تصدق على العالم 
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 الثبات والتغير في المجتمع: -2  

ثانيا وباعتبار  ،جتمعالثبات في الم ةكونت ان علم الاجتماع يمكن ان يهتم اولا بحال رأى     

انطلق في بحثه الإنسانية على مستوى  ةبالتحولات والتطورات التاريخي ةالانساني ةالوحد

والتي تقوم على اساس تحقيق نمط  ،للوضع الثابت في مرحله زمنيه من افتراض حاله التوافق

كما   ،ملافكري مشترك وعقليه موحده يمثل المجتمع في حاله ضبط العامل الزمني وحده متكا

 ،تؤدي الى حاله من النظام والتوافق ةهو الحال في الكائن العضوي يشمل بناءات ونظم متكامل

كما هي في الواقع  ة،الاجتماعي ةالبني ةفي هذه الحال يالستاتيكيدرس على علم الاجتماع 

واحده من الضرورات  ةانساني ةيفترض كونت ان التماثل الفكري والعقلي مع افتراض طبيع

والمؤسسات  الأسرة ةوخاص الوسطيةللقيام المجتمع واستمراره تساعد الجماعات  الأساسية

على بناء قاعده ثقافيه عقليه موحده يتوافق فيها الفرد مع الجماعات  ةوالاعلامي ةالتعليمي

 ةتلعب النظم الاجتماعي .مما يؤدي الى حاله من التوافق والتماسك الاجتماعي ،والمجتمع

وبهذا يعتبر عاملا موحدا  ة،تكاملي وظيفةفالنظام الديني يؤدي  ،ناء حاله التوافقدورها في ب

التي توازي النزاعات والخصائص  ة،والوجداني ةوالعقائدي ةتوحيد الجانب العقلي هوظيفتتشمل 

 ،التنشئةيركز على عمليه  ،وكنظام اجتماعي ةكجماع ةللأسروفي تناوله  ةالانساني ةفي الطبيع

 .خرلآتحكمها ثقافه المجتمع وهذه تختلف من مجتمع  الأسريةالعلاقات ويرى ان 

 ةبنائيه وظيفي ضرورةوهو في ذاته  الكفاءةيعتقد كونت ان توزيع الادوار يقوم على اساس  و 

في تناوله للتطور الاجتماعي بما اسماه علم الاجتماع الديناميكي ينطلق كونت من افتراض 

واحده وتاريخ واحد يتضمن في مساره التقدم عمليه  ةانساني ةوحده النوع الانساني طبيع

التطور هذه تتضمن جانبين متداخلين يمثل التطور العقلي وانماط الفكر الجانب الاول بينما 

الى تطور وجداني ويشهد هذا التطور  ةهذا اضاف ،الجانب الموازي ةتمثل النشاطات الفعلي

اما  ،الأنانيةولكن دون التخلي الكلي عن ميول  ،ةالإثاريالوجداني تحولا تدريجي للميول 

التطور العقلي وهو الاهم فقد جاء بما اسماه قانون المراحل الثلاث ويشمل تطورا من النيتشيه 

والمعيار  ،الى الوصول الى اكتشاف القوانين التي تحكم الظواهر الذاتيةومن  ،بالوضعيةمنتهيا 

التي تستخدم في تفسير  ،المعرفيةبمعنى الاسس  ةمرحلوالاساس هو نمط الفكر السائد في كل 

 ة.الظاهر

 :قانون الحالات الثلاث -3

ففي تطورها  ،يقدم قانون الحالات الثلاث الذي يلخص براي كونت تطور الفكر البشري   

وكذلك مع اعمار العقل  ،الثلاث ةعبر ثلاث عصور تتوافق مع المراحل التاريخي ةتمر المعرف

 :ثالفكر الثلا

 ،وفيه يبحث الذهن عن سبب الظواهر ة،البشري ةوهو طفول :او التخيلي العصر اللاهوتي -

او بافتراض وجود كائنات خارقه  الفاشية،اما ان تنسب الى الاشياء او المواد مقاصد 

يتمثل الذهن البشري الظواهر كمنتجات  التوحيدية،او وجود اله واحد  الآلهةتعدد  ةللطبيع
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عديده الى هذا الحد او ذاك هذا هو زمن  ةوالمستمر لعوامل خارقه لطبيعللفعل المباشر 

عالم يتجه الى ما هو ابعد من الواقع او الى  الأديان،الارواح  ةالفتشي ةالمعتقدات السحري

 .نحو عباده الاسلاف عالم حيث الموت يحكمون الاحياء ةالاخر
العوامل مع وهو عصر شباب الفكر وفيه تخلي التعامل  :او المجرد العصر الميتافيزيقي  -

مع مرحله التشبه  ةهي تقدم مقارن ةوهذه المرحل ،مكانها الى قوى مجرده ةللطبيع ةالخارق

ويرد الواقع الى  ةمجرده وكوني ةلكن الفكر بقي حبيس تصورات فلسفي ةبالبشر السابق

 .هذا هو منهج الفيلسوف كما يكتب كونت ،مبادئ اوليه
يرفض الذهن  ،لعقلنا ةالرجولي ةعلى انه الحال نتوالذي يصفه ك :العصر الوضعي -

بخصوص الاشياء من اجل تفحص الوقائع وقوانينها  نهائيةالوضعي البحث عن لماذا 

واختبار  ةفي التعاقب والتشابه ان اللجوء الى الوقائع الى التجرب ةاي علاقاتها الثابت ةالفعلي

ففي  الوضعيةالاول في  المبدأهذا هو  التأمليةالواقع هو ما يسمح بالخروج من الخطابات 

حين ان الذهن الميته في سياق يلجا الى تصورات ابديه وكونيه لا يخضعها للواقع فان 

يؤدي هذا النهج الى التخلي عن  ،تواجه الفرضيات مع العالم الواقعي الوضعية الذهنية

 المعطاةبترتيب الحيثيات  ةلصالح معارف دقيقه عملياته ومرتبط ةالعام النظريات

 .ونظامها

جوفاء وغير نافعه ان الكل نسبي ذلك  لأنها ةوالكوني ةيعلن كونت مزدريا النظريات المطلق 

التي لا طائل  التأملاتعلى التخلي عن  ةباختصار تقوم الوضعي ،هو الشيء الوحيد المطلق

وبملاحظه الواقع  بالتجربةمن التخيل كي تقتصر على معارف مبنيه  لأتيةامنها والتصورات 

صبح تالتي  ،للميتافيزيقيةالمعتقد المضاد  الوضعيةهذا هو مبدا ، الصارمة العقلية وبالمحاكمة

كقدوم عصر جديد  ،بدا العقل الوضعي 19الاكثر اهميه في القرن  ةاحد التيارات الفكري

نين تنظيم المجتمع السكون الاجتماعي وقوانين تطوره الدينامي قوا ةمعرفسيسمح ب ،للفكر

 .باستخدام السوسيولوجيا ةالمشكلات الاجتماعي وحل ة،الاجتماعي

 :المنهج الوضعي في فهم المجتمع -4

 ،قد ورثت قدرا كبيرا من التفكير العقلي الذي ساد مرحله التنوير ةاستنادا الى كون الوضع   

وعليه فان العلم كنظام عقلي او  ،فانه كان منطقيا ان تضع في اطارها الكثير من مقولاته

قد صار من اهم القضايا التي شكلت بلوره  ،واقعه الاجتماعي لأدراككمنطق يتبناه الباحث 

وتعتقد ان التقدم من حينه  ،تعلن انتهاء فاعليه الموقف النقدي البدايةفهي منذ  ،الوضعيةاهتمام 

بل يتم عن طريق  ،والصراع الطبقي او الجهد الثوري النقديةبواسطه النزاعات  يتأكدلا 

واذا كانت  ،من خلال ترشيد وتعليم كل فئات المجتمع ،المتنازعةبين الطبقات  المصالحة

فهي  ،النسبيةالوصول الى حقائق مطلقه وتؤكد على مبدا  باستحالةتؤمن  ةالوضعي المعرفة

وهذه  ،الوضعية المعرفةومن ثم الوصول الى  ،كبيره لاكتشاف القوانين كذلك تولي عنايه

الذي تحدده اربع اجراءات منهجيه اساسيه  ،لن تتحقق الا عن طريق المنهج الوضعي الأخيرة

 :للبحث وهي
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اذ  ةويمكن ان تكون ذات قيمه علمي ،الفيزيائيةوتقتصر على استخدام الحواس  ة:الملاحظ - 

 .ملاحظالفي ذهن  ةوضعي ةوجهت عن طريق نظري

لدراسات  بالنسبةافقيا وعموديا وهي تكتسي اهميه كبيره  المقارنةوتتم  :المنهج المقارن - 

او بين الطبقات  ةحيث يمكن عقد مقارنات بين المجتمعات التي تعيش زمنا بعين ،اجتماعيه

 .داخل المجتمع الواحد ةالاجتماعي

جميعها حتى ان كانت يسميه بالمنهج  المنهجيةوهو اهم الاجراءات  :اريخيالمنهج الت - 

وليس  الإنساني،للتغير المستمر في الفكر  ةوينحصر في تقصي القوانين العام ،السامي

 .فقط للأحداثالاقتصار على مجرد سرد 

لهدف اساسي يتمثل في اصلاح  تأسستقد  ،عند كونت ةوفي الاخير يمكن القول ان الوضعي 

وهي تزعم  الفرنسية الثورةوخاصه  ،الثوريةوالحركات  النقديةالذي هزته الفلسفات  ،المجتمع

وذلك باتباع منهجيه  ،انه لا يمكن اعاده تنظيم المجتمع الا بتحقيق الاتساق العام بين اجزائه

. المتناهيتين والدقةا في التقدم التي قطعت شوطا كبير ،الطبيعيةملائمه افتداء بمنهج العلوم 

قد كانت عباره عن منهج لعلم الاجتماع اكثر من كونها فلسفه  يةالوضع ويمكن القول أن

لم  فإنها السوسيولوجيريقي الذي ساد البحث بوهي وان كانت قد مهدت للاتجاه الام ة،نظري

الذي لا يمكن انكاره ولكن  ،تولي ظاهره الصراع اهتماما يمكن ان يشكل اتجاها في دراستها

 ةالافكار الوظيفي ضفي علم الاجتماع وخاصه بع ةانها اثرت في بعض الاتجاهات النظري

يثبت انها لم توفق في فهم المجتمع واعاده تنظيمه  ،الوضعيةوعموما فان التاريخ اللاحق لقيام 

 .كما تدعي

 .الحديثمؤسس علم الاجتماع  :(Emile Durkheim) ميل دوركايم -ثانيا 

قدم بعدها اول ، 1887حتى عام  ةحياته بتدريس الفلسف( 1917-1858م)ايميل دوركايبدأ     

تخصص علم  تأسيسوبهذا يعود له الفضل في  ،مساق في علم الاجتماع وفي جامعه باردو

نشر رساله الدكتوراه تحت عنوان تقسيم  1893وفي عام  ،الاجتماع على المستوى الجامعي

 1895وفي عام  ،دراسة لتطور المجتمعات والتضامن الاجتماعي وهي مجتمعالعمل في ال

في و منهجية لدراسة الظواهر الاجتماعية. يقدم فيه ،ظهر كتابه قواعد المنهج في علم الاجتماع

"، وهي دراسة الانتحار: دراسة في علم الاجتماع، نشر عمله الرئيسي الثالث، "1897عام 

حالة تستكشف اختلاف معدلات الانتحار بين البروتستانت والكاثوليك وتجادل بأن السيطرة 

 ةوعين استاذ في التربي تحار.الاجتماعية القوية بين الكاثوليك تؤدي إلى انخفاض معدلات الان

وفي عام ، تحول لقبه بعدها الى استاذ علم الاجتماع التربوي ،1906في جامعه باريس عام 

كان  دراسة للدين من منظور اجتماعي.وهي  ةالديني ةللحيا الأوليةنشر كتابه اشكال  1912

ماع كميدان علمي بعد ان اسس علم الاجت ةالوضعي ةمحافظا في طروحاته وتبنى منهج الفلسف

اعماله  ةخاصه بعد ان ترجم ،في علم الاجتماع ةاثارها الواضح ةرلا فكاخاص وكان 

  أخرى.ولغات  للإنجليزية

https://www.boukultra.com/2023/04/pdf_69.html
https://www.boukultra.com/2023/04/pdf_69.html


0242/2025  السنة الثانية علم الاجتماع     أ.د. فتيحة طويل جامعة بسكرة    1مقياس النظريات السوسيولوجية الحديثة   
 

 :اميل دوركايمقواعد المنهج السوسيولوجي عند  -1

 :يمكن على الاقل ان نحتفظ بخمس قواعد اساسيه من منهج دور كيم   

 :التحديد الموضوعي لماده البحث  -

لا يجب ان  .يمكن ملاحظتها خارج الوعي الفردي ةاجتماعي ةيجب ان يتعلق الامر بحيثي 

 همثلا بدراست ،ةيتضمن التحديد اي فرض مسبق نستنتج منه الى هذا الحد او ذلك نتائج الدراس

الفعل الذي تمارسه الاجيال " :هي ةاتفق دوركيم على هذا التعريف الموضوعي التربي ةللتربي

هدفها تحريض  ةالاجتماعي ةعلى الاجيال التي لم تصبح ناضجه بعد من اجل الحيا ةالبالغ

التي يطلبها منه  ،عند الطفل ةوالاخلاقية والفكري ةالبدائيوتطوير عدد معين من الحالات 

 ."المجتمع السياسي بمجمله والوسط الاجتماعي الموجه اليه بشكل خاص

 :أكثراختيار قرينه موضوعيه او   -

للتضامن  المختلفةالاشكال  دوركايمفي كتابه الاول عن تقسيم العمل الاجتماعي درس  وهكذا 

يجب  ،كذلك بحث عن اسباب الانتحار بمعالجه نسبه الانتحار ،الاجتماعي من خلال القانون

 .ليلتوجيه الاهتمام الاكبر الى هذه القرائن التي يستند اليها التح

  :تمييز الطبيعي عن المرضي -

لات عارضه ومؤقته تشوه انتظاميه تشوه انتظاميه الوقائع يجب التمكن من تمييز هناك حا

هذه  ةيمكن مقارب ة،الخلاصات النظري تأسيسوالتي عليها وحدها يجب  ة،الحالات الطبيعي

لكن  ،واقعي دوما اصيل ظاهريا في تعقيدهالف ،النمط المثالي لماكس فيبر ةعن طريق ةالفكر

 ة.فيما وراء الفراد ةيمكن البحث عن البني

 :تفسير الاجتماعي بالاجتماعي -

 ةبل من خلال حيثيات اجتماعي ة،الواعي ةلا يفسر الاجتماعي من خلال الايرادات الفردي 

وهذا هو  ،وضمن تاريخ ةتفاعلي ةلها دلالات ضمن منظوم ةمشترك ةكل حيثي ،اخرى سابقه

 .المنهج الوظيفي

 :رنالاستخدام الانتظامي للمنهج المقا  -

في المكان والزمان يمكن ان  ةالمقارن ةوحدها طريق ،هذا هو شرط كل ما اتينا على ذكره 

 ة.اجتماعي ةتسمح بالوصول الى دلال

 :الواقع الاجتماعي -2

 اأبرز دوركايم مفهوم "الحقائق الاجتماعية" التي تعتبر من أساسيات منهجه العلمي. وفق   

له، يجب دراسة الظواهر الاجتماعية كحقائق مستقلة تمتلك وجودا خاصا بها، بعيدا عن 

التفسيرات الفردية. هذه الحقائق تشمل القوانين والأعراف والتقاليد التي تؤثر على سلوك 

 الأفراد
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 :التضامن الاجتماعي  -3

يكي والتضامن قدم دوركايم مفهومين رئيسيين للتضامن الاجتماعي: التضامن الميكان    

العضوي. التضامن الميكانيكي يظهر في المجتمعات التقليدية حيث يكون الأفراد متشابهين 

. أما التضامن العضوي أي الضمير الجمعي ومترابطين بقوة العادات والتقاليد المشتركة

فيظهر في المجتمعات الحديثة، حيث يعتمد الأفراد على بعضهم البعض نتيجة لتخصصاتهم 

 .والقوانين وعةالمتن

 :الأنومي )اللامعيارية( -4

استخدم دوركايم مصطلح "الأنومي" لوصف حالة من الافتقار إلى القواعد أو المعايير في     

المجتمع، مما يمكن أن يؤدي إلى الفوضى الاجتماعية. ربط دوركايم هذه الحالة بزيادة معدلات 

ى التوجيه والمعايير الصارمة يكونون الانتحار، حيث اعتبر أن الأفراد في مجتمع يفتقر إل

 .رأكثر عرضة للانتحا

 :دراسة الانتحار -5

(، قدم دوركايم واحدة من أولى الدراسات السوسيولوجية 1897في كتابه "الانتحار" )     

 ، واعتباره أن الانتحار كشيئالتي استخدمت البيانات الإحصائية لتحليل الظواهر الاجتماعية

أوضح أن معدلات الانتحار تتأثر بالعوامل الاجتماعية  بمعنى واقعة يمكن رصدها موضوعيا،

مثل الدين والحالة الاقتصادية والروابط الأسرية، مما يعكس تأثير المجتمع على سلوك 

، حيث استنتج أن للانتحار أنواع منها الانتحار الأناني والانتحار الايثاري والانتحار الأفراد

 مي.الأنو

 :الدين -6

(، درس دوركايم الأديان البدائية وسعى 1912في كتابه "الأشكال الأولية للحياة الدينية" )   

في تعزيز التلاحم الاجتماعي  حاسما لفهم الأدوار الاجتماعية للدين. اعتبر أن الدين يلعب دورا

 وتوفير الأطر اللازمة لضبط سلوك الأفراد.

مستقل ذي منهجية واضحة. أثرت كان لإميل دوركايم دور بارز في تأسيس علم الاجتماع 

 .أفكاره على العديد من المجالات الأكاديمية والبحثية وما زالت تدرس حتى اليوم

https://www.boukultra.com/2023/10/blog-post.html 

 :H.Spencer هربرت سبنسر -ثالثا

أحد رواد الفكر الاجتماعي الذي تناول نظرية  ( 1903-1820) سبنسرهربرت يعتبر     

الاستاتيكا  ولقد أراد سبنسر في كتابة ة. خاصة في تنمية وتطور المجتمع هي المماثلة البيولوجي

أن يوضح أن التقدم سواء في مجال الكائنات العضوية أو المجتمع أنما هو تطور  الاجتماعية

متشابهة وظائف متشابهة إلى ظروف تؤدي فيها الاعضاء ال الأجزاءمن ظروف تؤدي فيها 
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او الاجزاء غير المتشابهة وظائف غير متشابهة أي من الشكل الموحد إلى الأشكال المتعددة 

 .أو من التجانس إلى اللاتجانس

المبادئ  فقد صاغ في كتابة سبنسر المبدأ التطوري الأساس الحقيقي لمذهبحيث يعد       

استمرار القوة الذي يشير إلى وجود واستمرار نوع  وانين أساسية أولها قانونثلاثة ق الأولى

والثالث ، وثاني هذه القوانين قانون عدم قابلية المادة للفناء ،من العلة النهائية تفارق المعرف

ويعنى أن الطاقة تتحول من شكل إلى أخر لكنها تستمر في هذه  قانون استمرار الحركة هو

 رالتطو أن هذه القوانين وما أضافه إليها فيما بعد يمكن أن تتمثل في قانونويرى  ،العملية
أراءه مستشهدا بالحياة  ويشرح سبنسر  ،الذي كان عنده بمثابة القانون السامي لكل موجود

 :الاجتماعية بأنها تشبه الحياة البيولوجية فالتطور الاجتماعي يقوم على فكرتين هما 

تقال من المتجانس إلى اللامتجانس ، وقد قرر في هذا الصدد ويقصد به الان  ن:التباي .1

 .أن في الحياة ميلا إلى التفرد والتخصص 

وهذه الظاهرة تسير جنبا إلى جنب مع ظاهرة التباين بمعنى أن التفرد أو  :التكامل .2

ولكنه يودي إلى التضامن  ،التخصص لا يودي إلى الاستقلال والاكتفاء الذاتي

 .الأجزاء والوظائف بعضها على البعض الأخر والتماسك واعتماد

وعلم الاجتماع هو محاولة  ،جزء من النظام الطبيعي للكون فالمجتمع في نظر سبنسر     

لمعرفة نشأة المجتمع وتركيبة وعناصره وهيئاته ومراحل نموه وتطوره وما إلى ذلك من 

التطور الاجتماعي في نظرته ليس ف ،المظاهر التي تخلقها العوامل الطبيعية والنفسية والحيوية

الإنساني إذن هو أرقى  فالاجتماع العضويالتطور فوق  إلا عملية تطورية عضوية يسميها

 .صورة للتطور فوق العضوي

إذا كان المبدأ التطوري هو أساس نظرية سبنسر في علم الاجتماع لكنه مع ذلك قدم        

 ة،ذلك هو المماثلة العضوية البيولوجي ،لفكريمبدأ ثانويا أخر لعب دروا رئيسيا في نسقه ا
و الكائنات العضوية على النحو  الاجتماعيةفقد لاحظ عديدا من أوجه التشابه بين الكائنات 

 :سبنسر التالي 

يتميز كل من المجتمع والكائنات العضوية عن المادة غير العضوية بالنمو الواضح  .1

يمنو حتى يصبح رجلا والمجتمع  خلال الشطر الاكبر من وجودهما مثال الرضيع

 .الصغيرة تصبح امبراطورية  ةالصغير يصبح منطقة مترو بوليتارية والدول

تنمو كل من المجتمعات والكائنات العضوية وتتطور في الحجم ، كما أنها تنمو في  .2

ويقصد بذلك أن الكائنات البدائية بسيطة والكائنات العليا معقدة  .درجة تعقدها البنائي 

 .وكذا المجتمعات 

يؤدي التطور سواء في المجتمعات أو الكائنات العضوية إلى تباينات في البناء  .3

 .والوظيفة ، وكل منهما يجعل الآخر ممكنا 
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كائنات في البناء سواء في المجتمعات أو ال ييصاحب التفاضل أو التمايز التقدم .4

فكل عضو يؤدي  .وهذه قضية من قبيل اللغو .في الوظائف يالعضوية تمايز تقدم

وظيفة محددة لمركب الكائن العضوي، كما أن التنظيمات المختلفة تؤدي وظائف 

 .مختلفة في المجتمع الذي ينقسم إلى مثل هذه التنظيمات 

 الفرق الأول ات الحية يتمثلأن هناك فروقا هامة بين المجتمعات والكائن ولقد أدرك سبنسر
المجتمع فحرة دعائم ومشتتة  في أن أعضاء الكائن الحي تكون كلا ملموسا ، أما أجزاء

يتمثل في أن الوعي أو الشعور يتركز في جزء صغير من  الفرق الثاني أما .بدرجات متفاوتة 

في أن  لفرق الثالثا أما . كل الكائن الحي بينما هو ينتشر في الأعضاء والأفراد في المجتمع

أعضاء الكائن الحي أنما توجد لتحقيق الفائدة للكل بينما يوجد المجتمع لمجرد تحقيق الفائدة 

ويرى سبنسر أن المجتمع ليس كائنا عضويا طالما أن هناك فروقا ، لأعضاء ه الفرديين 

برا أو صقالة وأكد أن المماثلة البيولوجية ماهي إلا مع . جوهرية بينة وبين الكائن العضوي 

المعبر قامت  هذا اما نزعنويقول إذا  .لإقامة إطار متماسك من الاستقرار السوسيولوجي

 .بذاتها  الاستقراءات

ينطوي عمل سبنسر على خطين من التبرير حول تقدم وتطور المجتمع أو التطور كما    

أكثر فاعلية من  الاجتماعي ويرتبط واحد منهما منطقا بمفهومه الأساس عن التطور ارتباطا

 .رالآخ

من التبرير موضوعا مؤداه أن الحقيقة الرئيسية للتطور تتمثل في  يطورل: الأوالخط  .1

 .الحركة من المجتمعات البسيطة إلى المستويات المختلفة من المجتمعات المركبة
ويتكون  المركب.ومركب المركب عن  البسيط.عن المجتمع  انبثقفالمجتمع المركب 

ويتكون  ،أما المركب يتكون من أسر تتحد في العشائر الأسرة،المجتمع البسيط من 

 .من قبائل تتحد في أمم أو دول كمجتمعاتنا مركب المركب

فهو ينطوي على اتجاه مؤداه أن نماذج من التطور مختلفة إلى حد ما  :الخط الثاني .2

العسكري إلى المجتمع وعلى وجه التخصيص يحدث تحولا من المجتمع . تجرى

فالتعاون الإجباري يشيع في المجتمع  .الصناعي ويتميز كل من النموذجين عن الآخر

 .العسكري بينما يسود التعاون الاختياري في المجتمع الصناعي

وأوضح سبنسر أنه ليست هناك ضرورة ملحة لتحول المجتمعات خلال مراحل التطور    

به الأخر تماما فهناك فروقا بين المجتمعات ترجع إلى كما أن كل مجتمع لا يش .المحددة

-https://ejtema3e.com/the . .التي تتدخل في خط التطور المستقيم الاضطرابات

pioneers-of-social-thought/10-2013-07-27-21-43-54.html 
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 جون ستيوارت ميل: -رابعا

 في هذا الموقع مقال يحتوي على مختلف نظريات جون ستيوارت ميل اطلع عليه : ونتجد

https://fr.scribd.com/document/552270910/%D8%AC%D9%88%D9

%86-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA-

%D9%85%D9%8A%D9%84 

 

 :باريتو دفلفريخامسا: 

 

 ههتمامإفي ايطاليا ولكن تحول  ةالمدني ةهندسدرس ال ،في باريس 1848ولد باريس عام     

 ،وضع كتابا عاما في علم الاجتماع الإنساني،والمجتمع وخاصه سلوك  ةلاقتصاد والسياسل

 هكان له اثر بعيد في تشكيل وتطور علم الاجتماع الغربي قد تضمن هذا المؤلف اهم افكار

هج ومفهوم النسق الاجتماعي في علم الاجتماع وخاصه في تصوراته لعلم الاجتماع والمن

ثم النخب  ةولا العقلاني ةوخصائصه العقلاني ةالبيولوجي ةوالسلوك الانساني واسسه النفسي

، واهم القضايا التي اهتم بها ودورها التاريخي وما بينها من علاقات فيما اسماه بدور النخب

 هي:

 :عند باريتو النسق الاجتماعي -1

ومتسانده يترتب  ةمن اجزاء مترابط تتألفالمجتمع كنسق يعبر عن وحده  باريتو تصور لقد  

النسق وتحليل  ةحاله من الانتظام والتوازن لا تقتصر دراس ةعلى ما بينها من علاقات متكامل

وعلاقتها وانما لابد من  ةعلى العوامل الداخلي ةالعلاقات بين اجزائه وخاص العلاقات السببي

فلا يمكن عزل المجتمع الانساني وتغييره  ةعلاقته مع بيئته الطبيعيالنسق ايضا في  ةدراس

 ة.الخارجي ةعن تلك البيئ

ينتقل فيها المجتمع من حاله توازن وانتظام  ةينظر باريتو الى النسق الاجتماعي كحاله دينامي 

في نظره نتاج تاريخي الى وانتظام الى  ةالى حاله جديده من التوازن فالمجتمعات الانساني

في نظره نتاج تاريخي تعبر كل مرحله زمنيه  ةحاله جديده من التوازن فالمجتمعات الانساني

في وعلاقته بالخارج فالمجتمع  ةفيه عن نسق منتظم في حاله توازن تنتج عن العلاقات الداخلي

العوامل ن العلاقات السببية ووتفسيره ضم تعمل على تعديله بشكل بطيء ةككل مزود بحرك

والتي  ةوما يترتب عليها من افعال هي اساس تشكل التنظيمات الاجتماعي ةالبيولوجي ةالنفسي

تدخل بعد تشكلها في علاقه تبادليه مع المستوى الفردي وكما ان الافراد وما يملكون من 

بهذا  .خصائص نفسيه هم اساس ما هو اجتماعي ثقافي فانهم ايضا اساس التغيرات في النسق

 أهمها:يمكن القول ان باريتو قد اكد في تناوله للنسق الاجتماعي على افتراضات 
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يغلب عليها حاله الاستقرار  ةلانساني يعبر عن وحده اجتماعيه منتظمان المجتمع ا -

 .والتوازن ويمكن ان يتغير تدريجيا من حاله توازن الى اخرى جديده

كما يرتبط  ،بينها علاقات تبادليه ةمتسانده ومنتظم ةان كل نسق يتكون من اجزاء مترابط -

 .به ةالمحيط ةالطبيعي ةالنسق بعلاقات بالبيئ

 ة.علم الاجتماع يدرس الانتظامات ويتجاوز الاحداث الفرديان  -

 ة.ان المجتمع حقيقه موضوعيه تمكننا من بناء مقاييس كميه تربط حقيقه الواقع بالمعرف -

في التركيب الحيوي البيولوجي هي الاهم في تفسير الواقع  ةالمتجذرة ان العوامل النفسي -

 .الاجتماعي وتغييره

  .ي يرتبط في غالبه بالتركيب النفسي والحيوي للفاعلان الفعل الانسان -

 العواطف والرواسب والمشتقات: -2

اريتو نوع من الغرائز بوتعني لدى  ،ترتبط الافعال والسلوك عامه بالعواطف والمشاعر    

 الأفعال.وانما يمكن ان يستدل اليها من  ةلا يمكن ملاحظتها مباشر ة،ثابت ةذات طبيع ةالفطري

 ة،وتعني ما يختزل في العقل كاثار لخبر ،يرتبط مفهوم العواطف ما اطلق عليه الرواسب   

ما في الانسان او  ةويعرفها باريتو العنصر ا يقابل غريز ،تصبح من المؤثرات في السلوك

 ة،ويختلف في وجوده عن انسان الى اخر يقابل غرائز الثابت ،الناس ليس له وجود واقعي

يبقى بعد هذه  ،فقط اكتشاف الغرائز التي ينتج عنها التسويق العقلاني نابإمكانوبهذا فان 

 ة.الذاتي ةالشهوات والاذواق والميول وفي الجانب الاجتماعي ما يطلق عليه المصلح

ويعتبر ما ينتج عنها من تبريرات على شكل مشتقات  ة،ثوابت غير عقلاني نالرواسب اذ   

وبهذا يمكن القول ان الرواسب تمثل  ،فالرواسب تعبيرات عن العواطف والمشاعر ،متغيرات

 .بين العواطف والفعل ةتتوسط العلاقو زبالعواطف والغرائ ةميلا نفسيا ثابتا مرتبط

تعتبر الرواسب من حيث توزيعها بين الافراد المجتمع من العوامل التي تعزز حاله التكامل    

فكل انسان يولد بقدرات وميول تتفق مع متطلبات الدوار في  ،جتماعيوالتوازن في النسق الا

 ةويترتب على توزيع الرواسب بين افراد المجتمع تغطيه الادوار المختلف ،البناء الاجتماعي

 ةرواسب المحافظ ،ف باريتو الرواسب الى رواسب الربط والتوليفنحيث يص ،بشكل تكاملي

 ،للاجتماع ةرواسب النزع ،بأفعالتعبير عن المشاعر عن ال ةرواسب الحاج ،على التجمعات

 .رواسب الجنس ،رواسب التكامل الذاتي والشخصي

الافعال بالعواطف  ةاذ تتوسط الرواسب علاق الأفعال،يستدل على هذه الرواسب من خلال  

ومن الاوجه الهامه في طروحات باريتو ما جاء في  أيضا، ةوبهذا فهي ثابت ة،والغرائز الثابت

الانسان التظاهر بتفسير  ةنى بالمشتقات محاولعوقد  ،الرواسب بالمشتقات ةتحديده لعلاق

حيث يرى فريق ان هذه المحاولات لا تفسر الفعل وانما تحاول  ،عن الرواسب ةالافعال الناجم
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تتضمن تعبيرات  ةبسيط تأكيداتوتشمل وسائل التبرير هذه اللجوء الى  ،تبريره بعد حدوثه

لا ترتبط منطقيا  ة،تبريري ةوبهذا تمثل المشتقات تفسيرات بعيده لا عقلاني ،متخيلهحقيقيه او 

 .وهي في مجملها تعبر عن معظم محاولات الانسان تفسيره افعاله ،بالوقائع

ثم  ،يربط السلوك الانسان بالرواسب التي ترتبط بالعواطف باريتونستنتج مما سبق ان    

وبهذا يستدل منهجيا الى  أيضا،بالرواسب  التبريريةشكال من الافعال أمشتقات كالارتباط 

يرى ان معظم السلوك الانساني  باريتويتضح ان ل  .الرواسب عن طريق الافعال والمشتقات

كما  ،الذات ةلارتباطه اساسا بالعواطف والمشاعر ومنها محاوله حماي ة،يتصف بلا عقلاني

  .يتجلى هذا في المشتقات

 :الحاكمةلنخبة دورة ا  -2

مفهوم النخبة عند باريتو يذهب إلى أولئك الذين يتفوّقون في مجالات عملهم المختلفة،     

حيث يذهب إلى أنهّ بالإمكان تحديد درجات الأفراد ابتداء من الصفر إلى عشر درجات، 

وة وهؤلاء الذين يحصلون على أعلى الدرجات هم نخبة المجتمع، ومن خلال هذا التحليل للصف

أو النخبة الذي يتسم بالشمول، فقد أعطى للصفوة مفهوما يقترب من مفهوم النخبة الحاكمة 

على غرار كارل ماركس، لأن نظرية الصفوة عنده تعد جزءا أساسيا من علم اجتماع جديد، 

 بحتة. ةحاول إقامته واستند في ذلك إلى أبعاد سياسية نفسي

يرى باريتو مبدئيا أن تكوين النخبة يرتد في المقام الأول إلى ما يكتنف المجتمع الكليّ من  

مفارقات طبيعية في مكوّناته المادّية والبشرية على السواء، فأفراد المجتمع مختلفون بطبيعتهم 

د ذلك من حيث قوُاهم أو من حيث ملكاتهم العقلية وتكوينهم النفسي وقدراتهم الأخلاقية، ويعو

إلى ما يحملونه من رواسب من شأنها تحديد أنماط سلوكهم، ومن مشتقاّت أخرى يعتمدون 

 عليها في تفسير تصرّفاتهم. 

ومنه فالنخبة بالنسبة إلى باريتو جماعة صغيرة ومميّزة في المجتمع تصعد درجات سلمّ 

المكانة، ولكنهّا مدعوّة السلطة والحكم، لاتصافها بصفات محدّدة، هي التي تؤهّلها لاحتلال هذه 

إلى الزوال بفعل آثار التغيير الاجتماعي المستمرّ، إذ تظهر نخبة جديدة تتحدّاها بفضل 

اكتسابها صفات مميّزة ومحدّدة تتماشى مع متطلبّات الأوضاع الجديدة فتزيحها وتحلّ مكانها، 

 فحسب تحليلات باريتو فإنّ هناك:

 المجتمع؛ وفئة دنيا يجب أن تخضع للفئة الأولى. النخبة الواعية التي يجب أن تقود -

توجد حركة مستمرّة من طبقة النخبة إلى الطبقة الدنيا، ومن الثانية إلى الأولى، وتتوقفّ  -

 شدّة هذه الحركة على ظروف المجتمع والأفراد لا سيمّا الرواسب الاجتماعية؛

صول إلى قيادة المجتمع وبروز زعيم فكرة حتمية اندلاع الثورات التي ستمكّن النخبة من الو -

قوي، يستطيع أن يقضي على الفوضى الاجتماعية والاقتصادية السائدة بسبب النزاعات 

 المستمرّة بين العمّال وأرباب العمل؛
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الحكومة مهما كان شكلها ما هي إلاّ طبقة معرّضة للزوال، وتفسح المجال بزوالها لطائفة  -

محلهّا. لكلّ واحدة من الطبقتين وسائل مختلفة للحفاظ على بقائها  أخرى من الطبقة الدنيا لتحلّ 

 والقمع والخداع هي الجديرة بالبقاء فترة أطول.القوة في السلطة مدّة أطول، والتي تعتمد على 

https://www.diwanalarabia.com/Display.aspx?args 

 

 

 


